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 (10/12/2017؛ تاريخ القبول:  25/2/2017)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

ــزمن دورٌ مهــمٌ في تجســيد أحــداو القصّــة وتطويرهــا، وهــو عنصــر محــوري مــن عناصــر         ــة، لل ــربط بعــض   القصّ وي

 . يتناول هذا البحث ضمن تكتمل إلاّ في إطار الأحداو ببعضها الآخر، وتكسب القصّة بواسطة الزمن حيويةا؛ إذن لا

زراقـط؛ نظـراا    المجيـد  القصصـية الأخـرى في قصـص عبـد     الـزمن مـن بـين العناصـر     المنهف الوصفي التحليلي عنصـر 

(، وعــودة 1990) النصــر لأهميتــ  في هــذ  القصــص، وركــزت الدراســة علــى مجموعــة قصصــ  للأطفــال، وهــي عيــد   

ــة العطايــا 1992) العصــافير نموذجــاا. حيــث شــكل  هــذ  القصــص أولى     (1994الأولى ) (، والمرتبــة1992) (، وقري

فيها مـن قـيم ومواقـف مـؤ ِّرة في شخصـية الطفـل. ومـن النتـائف الـل           الأطفال؛ بما قصص ، وأهمُّها موجَّهة لجمهور

توصَّل  إليها الدراسة هي أنَّ الزمن يعمل على إ بات حضور  بفاعلية كـبيرة في هـذ  القصـص؛ بمـا أنَّنـا نجـد قـدرة        

لكاتب على التلاعب بالنظام السردي، وعلى تشكيل الأزمنة، منها: علاقات الترتيب، وعلاقات الديمومـة، وعلاقـات   ا

التواتر، وبها يؤخِّر ويقدِّم، ويعيد ترتيب الوقائع الل حد   في زمنٍ واحدٍ ترتيباا تتابعياا حيث ليس بإمكانـ  أن يضـع   

ن تتــراوح قصصــ  بــين الوحــدات الزمنيــة الثلا ــة: الماضــي والحاضــر     الأحــداو أمــام عــيني الطفــل في آنٍ واحــدٍ؛ إذ  

يقفز إلى الأمام، وأحيانـاا يجسَّـد الحـدو في ذهـن الطفـل وأحيانـاا        والمستقبل هكذا ينتقل من الحاضر إلى الماضي أو

  .يرى أهمية لذكرها خرى يحذف الأحداو الل لاأ

 ةكلمات الرئيسال
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 ةمقدم

ة ي ــ  والعناي ــالتوج وراا مهمــاا مــن محــاور الأدب، لحاجــة الطفــل إلى    عتــبر أدب الأطفــال مح ــ ي

اا يمار للطفل تقدكاتب المعلومات والأفكقدِّم الين في هذا الإطار من العلم أن كيم ولا. ميوالتعل

بر وذا رسـوخ في  ك ـهـا أ يرون تأ يك ـنة لية معيب ربطها بموقف أو مواقف دراميجمباشراا، إذن 

 الاسـتعانة ن ك ـيمة الـّل  ي ـب التربيأنَّ القصّة تعدُّ مـن أنجـح أسـال    ت ، بماينفس الطفل وشخص

ان لها دورهـا البـارز في جـذب انتبـا      كت  في جوانب نموِّ  المختلفة فقد ية الطفل وتنميبها لترب

 . هو في قالب قصصي ل ماكناع  الطفل نحوها، والطفل تائق إلى

زراقط" ويعدُّ "عبدالمجيد
1
نانيين في أدب الأطفال، ويحتلُّ موقعاا متميـزاا  من أبرز الكتاّب اللب 

بين كتاّب جيل السبعينيات الذين أرسوا دعائم القصةّ اللبنانية الحديثـة، إذ يـرتبط انـ  منـذ     

 نتاج  الأول اركة التطوير والتجريب الل حد   في مسيرة القصةّ اللبنانية الحديثة.  

اا في قصص  واعتنى الكاتب بتوايف هـذا  هذا ومن ناحية أخرى، أصبح الزمن عنصراا بارز

العنصـــر بغيـــة تجســـيد أحـــداو القصـــص بصـــورة جذاّبـــة وشـــأن  كشـــأن الشخصـــيات، واللغـــة،  

والمكــان، وبقيــة العناصــر الســردية، إضــافةا إلى ذلــك، إنَّ الــزمن في قصصــ  يســتوعب مجمــوع      

اضـر إلى المسـتقبل   يكـون متـدرِّجاا مـن الماضـي إلى الح     الأحداو الـل حصـل  في الواقـع؛ إذن لا   

فحسب، بل يلجأ الكاتب إلى التلاعب بالزمان فيؤخِّر، ويقدِّم، ويعيد ترتيب الوقائع الل حـد    

 يستطيع أبداا أن يروي جميع الأحداو في آنٍ واحد.   في زمن واحد ترتيباا تتابعياا؛ لأنَّ  لا

ــ       بــ  في ينالدارســعــاني عــدم اهتمــام  يإذا حاولنــا النظــر في ســوابق البحــث، فســنجد أنَّ

ــإ ــان تــدرس بعــض آ ــار ال    كن هنــاكــول. راني ــة ال كمقــالات في لبن ن هــذ  كــبــار، ولكاتــب  لفئ

قـراءة في  » تحـ  عنـوان   «تـون يتور مهدي زكالد» تتناول موضوع البحث منها: مقالة المقالات لا

د يــل" لعبدالمجيــتــاب "منادك في ين المضــامييناتــب في هــذ  المقالــة بتب ــكقــوم اليو «ليــلغــة مناد

 لي عنوانهـــايوســـف الصـــميومقالـــة ل. تـــابكاتـــب في هـــذا الك أســـلوب الينبيـــ كذلكـــزراقـــط و

                                                      

ــل تتــوزعّ ب ــ ي)جنــوب لبنــان( وح بــاكة مريــ( في قر1946ولــد عــام ). 1  النقــد يناتــ  حافلــة بالأعمــال الّ

ــ  للفتيــان   والدراســة، يكتــب أا ــة القصــيرة والأدب الموجَّ . ا ــاا في تــاريخ الأدب ونقــد ، ويكتــب الرِّوايــة والقصَّ

تابـة  كة سـواءً في حقـل   ي ـع المجـالات الأدب ي ـتوقَّف عن نشـاط  في جم يث لا ير حيشتهر بإنتاج  الضخم والغزيو

اتـ ،  يالمؤشِّـرات الهامّـة في ح  ، تعـدُّ مـن   رب عن البال أنَّ الحروب في بلـد  غي لا. ات والمقالاتيالقصص والروا

 .اا من آ ار  عن الحرب والهجرةيرثكن أن نفصل كيم ث لايح
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ة للمقاومـة في  يار الأساس ـك ـهذ  الدراسـة تشـرح الأف   «ةيتجاهات المقاومة في القصّة اللبنانالا»

وتبحـث  . زراقـط بصـورة خاصـّة    دي ـتّاب اللبناني بصورة عامَّة وفي قصـص عبدالمج كقصص ال

نبــوع ينبــوع الروحــي والياتــب متمــثّلاا في الكتجــا  المقــاوم في قصــص ال ع الايبنــايالدراســة عــن 

ث البعــد الــوطني  يــتجــا  المقــاوم مــن ح تــدرس أبعــاد الا  كذلكــنبــوع الــواقعي، و يي واليخالتــار

ــوي  والبعــد الا ــة . جتمــاعي والبعــد الترب ــد    يالتقــر»ومقال ظ والانتقــاد مجموعــة ذات عصــر لعب

د زراقـط للمسـائل   ي ـف عبدالمجي ـتواى اتب مـد كشرح اليها يوفمنصور،  لعماد «زراقط ديالمج

 تحـ  عنـوان  ى ومقالة أخر. ات الّل وافّها في هذ  القصّةيشرح الآية في هذ  القصّة وينيالد

هـذ  دراسـة تـدرس آراء    . نيية حس ـيرلأم ـ« زراقـط  دي ـتاب الإبـداع الأدبي لعبدالمج كقراءة في »

ظ بالدراسات الل تتنـاول  يحبدو لم ي ماياتب فكال ومن الملاحظ أنَّ. اتب في مجال الشعركال

 . مقالة في هذا النطاق توصَّل البحث إلىيث لم يعنصر الزمن في قصص  للأطفال؛ ح

 لي:ي ماى عل الدراسات السابقة فتعتمد أما البحث بالنسبة إلى

 . ز الثقافي العربيكالمر وت:يرب. ة النص السرديي: بن1991لحمداني،  ديحم .1

 : في بناء الرواية اللبنانية. بيروت: منشورات الجامعة اللبنانية.  1999زراقط،  يدعبدالمج .2

 أتي:يهتمام بهذا الموضوع نلخصها في ما أسئلة تطرح علة الا كهنا

اتب بعنصر الزمـان باعتبـار  عنصـراا مهمـّاا في أيِّ عمـل قصصـي،       كاهتمام الى ما مد .1

 فها في قصص  للأطفال؟يتوا ثة الّل حاوليات الحدين  من التقنكتمى ومد

 رها؟يد أحداو القصّة وتطوي هذا العنصر في تجسيرما تأ  .2

الــزمن اهتمامــاا  اتــب بعنصــركهــتمُّ ال. ي1 ، همــا:ينتي أساســينتيفرضــى بــتني البحــث علــي

للـزمن  . 2. ان بالأزمنـة الثلا ـة في قصصـ    ي ـثـة للإت يات الحدي ـسـتخدام التقن ان بكتميبالغاا، و

 . رهايد أحداو القصّة وتطويدورٌ مهمٌ في تجس

قـوم  يعـة الدراسـة، الـذي    يلـي الملائـم لطب  يالتحل -المنـهف الوصـفي  ى فقد اعتمد البحـث عل ـ 

مــات يتعم صــل إلىيفسِّــر ليلّــل ويحع الحقــائق والمعلومــات مــن مصــادر متعــددة، ثمَّ يــتجمى علــ

هـود  في   " الذي أثمـرت ج ينيج اريرة "جيعرض لعنصر الزمن وأنواع  حسب نظريو. مقبولة

العلاقـة   كتوزَّعـ  تل ـ  لقـد . مثمرةا  زمن القصة وزمن السرد، جهودااينة العلاقة بيدراسة نوع
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ــتو  ــاا مسـ ــد  وفقـ ــيعنـ ــات الترت يات أساسـ ــة: علاقـ ــة  لا ـ بيـ
1
ــدة أو  ، ــات المـ ــةيمالد وعلاقـ ومـ

2
 ،

وعلاقات التردد
3

 . ستخلص النتائفيالزمن في هذ  القصص، و درس عنصريثمَّ . 

 ملخّص هذه القصص

 :النصر ديع أولاا،

ــمّ    ــة في غابــةٍ، سُ ات، مــن فعّالــة ي  غابــة الهنــاء، وتزخــر بالشخص ــيتــدور أحــداو هــذ  القصّ

ومن ... لاب، والهدهد وكالقصّة من مثل: الأسد، الحمار، القرد، القنفذ، الى مؤ ّرة في مجر

اشــة ات في شيالشخصــ وتظهــر.  ويرهــا مــن مثــل: الــدوري والعصــاف  يلة الــدور فيمنفعلــة وضــئ

ن يملجـأ الآخـر   بطـل هـذ  القصـّة هـو الأسـد، وهـو      و تبعًا للأحـداو ى العرض واحدةا تلو الأخر

ات المســـاعدة الـّــل  بجانـــب الأســـد تقـــاوم أعـــداءها، ومـــن هـــذ    يوالشخصـــ. عنـــد الأخطـــار

ــ ــذ، ال  يالشخصــ ــرد، الحمــــار، القنفــ ــراب و    كات: القــ ــدبّ، والغــ ــل، الــ ــب، جماعــــة النحــ ... لــ

ــ  ـــيوالشخصـ ــة تتمثّ ــر ات المعارضـ ــذئب، والنمـ ــب ل في الـ ــذات . والثعلـ ــيـ ات يوم أرادت الشخصـ

الأسـد   ع ولجـؤوا إلى ي ـفهـم الجم . ق انغـلاق مـاء النـهر   يالغابة عن طرى طرة عليالمعارضة الس

لطرد الأعداء، واستطاع الأسد ى وضع الخطط الفضل الأمر إلىى ا انتهيرًا وأخيرًثكوتشاوروا 

لّ عـام  ك ـوانـات في  يتحتفل الح كوبذل. من الغابّةات المساعدة طرد الأعداء يوبجانب  الشخص

ــر يو. الصــفاء ديــوع يــد النصــرنــان: عاد يــوانــات، ولهــذا العيع الحيــ  جميــفــرح في دٍيــبع عبّ

 . سود الغابة من محبّة وإخاءٍ وانتصاريع ب  عمّا يالجم

 :يرعودة العصاف اا،ي ان

ة، وأحيانـاا      تدور أحداو هذ  القصةّ في غابـّةٍ جميلـةٍ، أحيانـا يصـف الكا     تـب جماليـات هـذ  الغابّـَ

الأخـرى ويكــون بطــل هــذ    اخـرى يحــاول الكاتــب اســتعراض الشخصـيات القصصــية واحــدة تلــو  

« لولـو » ، والشخصية المسـاعدة تتمثـّل في العصـفور الكـبير    «سوسو»القصةّ عصفوراً صغيراً ان  

ونسـر. إنَي الأفعـى   وكذلك العصـافير الأخـرى. والشخصـيات المعارضـة هـم الأفعـى وغربـان سـود         

ا وتنتشـر أنيابـًا. هزُمـ  في البدايـة، وعنـدما كانـ  الأشـواك فتيـةا.              غزت غابـة الطيـور تفـحّ نوـ

                                                      

1.  Ordre 

2.  Duree 

3. Frequence 
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لكنهّــا عــادت مــن جديــد وتمكنــ  مــن الســيطرة علــى الغابــة وطــرد أبنائهــا. تســاعدها في ذلــك     

ومـة وتسـاعد  في   العـودة والمقا « سوسو»أدواتها من غربان سود ونسر نشرا جوعاا وجشعاا. ويقررّ 

 الصمود أمام الأعداء.   وتركز القصةّ على موضوع رئيس وهوى. ذلك العصافير الأخر

 :اية العطايقر  الثاا،

ــة في قريــة عرفهــا النــاس    بســبب وفــور ناعمهــا، وجــاء  « قريــة العطايــا» باســمتــدور أحــداو هــذ  القصّ

« نـــيح الســـامر»و «لقـــادرعـــادل ا»النـــاس إلى هـــذ  القريـــة مـــن كـــلّ حـــدب وصـــوب. وتمثـّــل عائلتـــا 

رئيسيتين في القصةّ، وكلّ منهما عمـلا بجـدِّ في زراعـة الأرض. وكـان "عـادل القـادر" أحـد         شخصيتين

ــة وكــذلك مــن مقيم ــ   ــةا في شــهر رمضــان، وكــان نــيح الســامر فلاحــاا        يوجهــاء القري المــآدب خاصّ

ب الجميــع، وســعيد يعــرف حضــر نــيح وتعجَّــ نشــيطاا، وفي يــوم أقــام "عــادل القــادر" مأدبــةا ولكــن مــا 

الســبب ولكــن تــرددّ في قولــ  وســك  وذهــب "القــادر" إلى بيــ  "الســامر" لكــي يســويّ الأمــر معــ ، كأنّــ     

 اغتصب أرض جار  ونخلت  الغالية. وأخيراا أعطى "عادل القادر" حقَّ "نيح السامر" وفرح الجميع.  

 :المرتبة الأولى رابعاا،

ــة ب ــكــتــراوح مي ة همــا يونكات الســيالشخصــ. ب والمــال والمســجد والحــيّ الملعــينان هــذ  القصّ

قان يم"، وهمـا صـد  ية تتمثـّل في "محمـود" و"إبـراه   يسيات الرئيوالشخص " و"الناار"،ى"مصطف

ن "محمـود" مـن الطلـّاب    ك ـن وليان ومـن الطـلاّب المجـد   ي ـة الفتيرم من خيان إبراهكمان ويحم

ــكــأيّ جهــد، تو دون المرتبــة الأولى د الوصــول إلىيــريان كــو ،ســالىكال ــ  دون قــراءة  ى ل عل اللّ

وم النتـائف ونـال   ي ـاللـّ ، وحـان   ى ل عل ـك ـالدروس وتوى بّ علكم" أيق   "إبراهين صدكول دروس،

ان فهمــ  بالنســبة كــمتحانــات، ورســب في الا ن "محمــود"كــالعــادة، ول كم المرتبــة الأولىيإبــراه

ــا  انِ عَددا دَ ذَ ي إِ اعِ الدددلَ  ةَ وَ عْدددَ  يددبُ جِ أُ  ب  يددرِ قَ  ين  إِ ي فدَدن ددي عَ ادِ بدَدعِ  كَ لَ أَ ا سَددإذَ ﴿وَ  ةيــة القرآنيــللآ . ناقصً

 .م"يق  "إبراهيصد كالدرس والاجتهاد وساعد  في ذلى بّ علكأ كلذل

تختلف قصةّ الأطفال عن عامَّة القصص، من حيث اشتراكها معهـا في العناصـر والأسـس     لا

هـا في التـأ ير علـى الطفـل، إلـّا      البنائية اللّ يمكن من خلالها الحكم على فشل القصةّ أو نجاح

أنَّهــا تختلــف في طبيعــة مــا تتناولــ  مــن أحــداو، وطبيعــة مــا تعرضــ  مــن مواضــيع وشخصــيات،    

تســـعى  (153: 2003)الظهـــار، الأطفـــال وهـــم متلقوّهـــا.   رتباطـــاا و يقـــاا بجمـــاهير اكونهـــا تـــرتبط 

ــر   ــودة » ،«النصـــر عيـــد» الـــزمن في قصـــص الدراســـة في هـــذا المقـــال إلى البحـــث عـــن عنصـ عـ

 زراقط.  لعبدالمجيد« المرتبة الأولى»، «قرية العطايا» ،«العصافير
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 الزمن وأنواعه

ــق علـــى قصـــص       في البدايـــة لابـــد ــة التطبيـ ــ  محاولـ ــن الولـــوج في تعريـــف الـــزمن وأهميّتـــ  وأنواعـ مـ

ــة بــات يــربط ارتباطــاا و يقــاا  » زراقــط. للــزمن أهميــة كــبيرة في القصــة،  عبدالمجيــد بــ ،  فشــكل القصّ

ــب أيضـــاا عناصـــروعلي ــ  فهـــو مـــن العناصـــر .(26 :1984 )ســـيزا،« التشـــويق والإيقـــاع والاســـتمرار   تترتّـَ

ــ  القصصية المميزة، ويشـغل   ــ  بنمطيـ  الحكـائي والسـردي    ـ إذ  ؛حيـزاا واسـعاا في عـالم القصـّة والروايـة     ـ

اتـب أن  يمكن أن تقوم القصةّ على وضعها السردي، ومن خـلال الـزمن يسـتطيع الك    من دون الزمن لا

بتصـرف  ، 50 :2008 )عبيـد، يتحكم في إدارة دفـّة الأحـداو، فيسـرعها ويبطئهـا ويلعـب بهـا كيفمـا يشـاء.         

يمكن حذف  مـن القصـة؛ إذ دون وجـود الـزمن لا يحـدو       إذن القصة قائمةٌ على الزمن، ولا وتلخيص(

يخلـو   لـزمن لا أي حدو. ووجود الحدو دليلٌ على وجود الزمان، وفي أي اـث عـن المعـنى الحقيقـي ل    

 الزمن إلاّ من خلال .   يتجسد من الارتباط بموضوع الحدو؛ لأنَّ  مندمف في  وكذلك لا

 بيعلاقات الترت

الماضـي في  ى لٌ عل ـيلَّ أزمنة الماضي والحاضر والمستقبل في القصّة محكقدر بعض النقاد أن ي

تـب إخـراج الـزمن مــن    اكاول ال. يح ـةي ـلـة فن ية وحيس إلـّا خدعـة سـرد   يالواقـع؛ لأنَّ الحاضـر ل ـ  

فالتسلسـل  ». دااي ـلاا جدكتَّخـذ السـرد ش ـ  ية، وإلباس  لباس الحاضـر والمسـتقبل، ف  يرتابة السرد

. (127 :1997 )أيـوب،  «ان الحـوادو يعي لجريتلف عن التسلسل الطبيخب أن يجالنصي للزمن 

. الماضـي  حضـور في الـزمن   المستقبل إضافةا إلى الحاضر ومن ثمَّ إلى نتقل القارئ إلىيذا كه

ى التلاعــب بالنظــام الســردي وعل ــى نــ  علــيي تعكــاتــب؛ لكهــا اليلجــأ إلية يرثكــوســائل  كوهنــا

سـتباق،  سـترجاع، الا الاى ب: وتشتمل عليمنها علاقات الترت. لهاكياختلاط الأزمنة وإعادة تش

دلالاتـ  لابـدَّ مـن أن نـدرس     ى ائي لهـذ  القصـص وعل ـ  كالح المبنىى ي نتعرَّف علكلو .ينالتضم

 ب الأحداو في القصّة، منها:يات المتعلِّقة بترتيتلف التقنمخ

وهـذ   . حـدو سـابق   عـودة الـراوي إلى  ى قـوم عل ـ ي السـرد  يرالاسترجاع: هـو مخالفـة لس ـ   -

إنَّمـا   (18 :2002 )زيتـوني، . ةي ـة الثانوي ـاكالمخالفة لخطّ الزمن تولّد داخل القصـّة نوعـاا مـن الح   

 . اا لحوادو في القصّةيرحظة الراهنة إضاءةا أو تفساتب زمن الماضي لخدمة اللكستحضر الي

ؤدّي؛ ي ـستشراف أحداو لاحقـة لبـدء زمـن القصـّة، وزمـن الحـدو الـّذي        االاستباق: هو  -

ــا س كعلــن اليإذ  شــجِّع يذا كــه( 706 :1999)زراقــط، . حصــل في المســتقبل قبــل وقوعــ   ياتــب عمّ

 . الطفل بقراءة القصّة
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فــة تخــدم يحــداو، مــن خــارج أحــداو القصّــة لأداء واراد حــدو أو أيــ: وهــو إينالتضــم -

صـال   ياتـب إ كد الي ـرياختلاف أنواعهـا، تثبـ  مـا    ى  و ائق أو شهادات عليمتها عبر تقديقصد

 (67 :1974 )مجدي،. القارئ إلى

 ومةيمعلاقات الد

دو اا للإنسان، وتقدّم معلومات عن حوايتنقل القصّة لنا عالماا قائماا بذات  بوصفها نموذجاا ح

ع أن يسـتط ي اتـب لا كفال. ة ضمن إطار محـدّد مـن الـورق   يرلة أو قصية طويجرت في حقبة زمن

ثقـل  يبعضاا آخر لفصل لاحق، ف كتريروي بعضاا منها، ويلّ المعلومات دفعة واحدة، بل كقدّم ي

 "  هذ  السـرعة بأنَّهـا النسـبة    ينيج اريرعرِّف "جيو. ففّ سرعت يخزمن الفصل بالحوادو، و

 بتصـرف وتلخـيص(  ، 45 :2008)الخطيـب،  . النص ها سرعةيسميل النص وزمن الحدو، و طوينب

وحسـب  ك. عها فتتأ ّر سرعة الزمن بذلية أو توسيص الحوادو المرويتقل اتب إلىكلجأ الي وقد

تّسـم بالسـرعة أو الـبطء،    يقـاع زمـني   يلّ قصـّة إ ك ـون ليكة المستعملة يقاعية الإيالأنماط السرد

ــيكــآخــر، و فصــل ومــن مقطــع إلى   تلــف مــن فصــل إلى  يخو ــة و ى ون عل ــة بالمعلومــات  يعلاق ق

قـــاع يون الإيكـــاا أن يـــس عبثيإذ لـــ (15 :1980 )مريـــدن،.  الأحـــداويرتـــها في ســـيالمقدّمـــة، وأهمّ

 . مقطع من القصّة يّئاا في أيعاا أو بطيالزمني سر

 :ات منهايومة عدّة تقنيمولعلاقات الد

ع يفدور  هـو المـرور السـر   . بر من مساحة النص كمن أون الزيكص: هو أن ية التلخيتقن -

 ة لهـا، فهـي لا  ي ـلأنّهـا لا أهمّ ؛ رة باهتمـام القـارئ  يالمؤلـّف أنّهـا جـد   ى ري ـ ة لاي ـحقبـات زمن ى عل

 . لياتب التفاصكهمل اليذا كوه (56: 1984)قاسم، .  حوادو القصّةيرتؤ ّر في س

الوصـف، وهـذا    لجـأ إلى يعن السـرد، و اتب كتوقّف اليون الوقفة عندما كالوقفة: ت ةيتقن -

 (17 :1991 )لحمداني،. توقفّيستراحة؛ لأنّ الزمن السردي الاى سمّي

ة؛ ي ـومـة أهم يمات المتعلّقـة بعلاقـات الد  ي ـثـر التقن كة مـن أ ية الحذف: تعدّ هذ  التقنيتقن -

ل دفــ سـنوات إلى  اتــب مـن نقــل أحـداو قـد تمتــد إلى   كن الك ـة الـل تم ية الأساســي ـلأنّهـا التقن 

 (8 :1998)مرتاض، . ام معدودةيقرأ في أيتاب ك

ــزمن ح  يــتمية المشــهد:  يــتقن - ، كات، وهــي تتحــر  يالشخصــى ث نــر ي ــز المشــهد بــنمط ال

 (65 :1998 )شريبط،. ر، وتحلمكوتمشي، وتتصارع، وتف
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 علاقات التواتر

 :لتواتر، هيالتواتر هو العلاقة بين معدلّ تكرار الحدو ومعدلّ تكرار روايت ، وهناك أنواع من ا

 . مرّة واحدةى ر السرد مرّة لحدو جركذ التواتر الانفرادي: وهو

حدو واحد، أي سرد الحدو الواحد مـراّت   راراا إلىكراري: هو عودة السرد تكالتواتر الت

 . دةيعد

 (9 :2011)زيتون، . رّر وقوع كقدّم مرّة واحدة حد اا تيالتواتر النمطي: هو سرد 

ز اســتخراج نمــاذج مــن الأزمنــة في قصــص   يالاســتعراض الــوج اول البحــث بعــد هــذا  يحــ

 . زراقط ضمن قصص  الأربعة ديعبدالمج

 زراقط ديالزمن في قصص الأطفال لعبدالمج

عــرف الطفــل أحــداو يث لا يــن الــزمن النفســي حيمعظــم القصــاص المعاصــركاتــب كواِّــف الي

سـتخدمها  يات الل ينق التقيلّها دفعة واحدة، بل من خلال فترات مختلفة وعن طركقصص  

تناســب مــع يم نظامــاا خاصــاا يقــياتــب في هــذ  القصّــة بخلــط الأزمنــة؛ ل كقــوم ال. يفي قصصــ 

فانخلطـ  الأزمنـة   . عـدد مـن الأحـداو المتداخلـة    ى شتمل  قصص  للأطفال علا كت ؛ لذليرؤ

نـة، ونلاحـظ   ية معي ـبـالزمن وحصـر  في مـدّةٍ زمن    كع معها الطفل الإمسـا يستطي درجة لا إلى

 لعلاقات الثلاو في هذ  القصص:ا

 ب:يأولاا، علاقات الترت

ــيف      . 1 ــة نسـ ــن متابعـ ــف عـ ــب يتوقّـَ ــرى أنَّ الكاتـ ــب نـ ــات الترتيـ ــترجاع: وفي علاقـ ــة الاسـ تقنيـ

إن اكتمــل  القصــص في زمــن الحاضــر ليعــود إلى الــوراء مســترجعاا الأحــداو الــل وقعــ ، ومــا      

زمن الحاضر لإكمال مسارها السردي،   استرجاع  حتىّ عاد من جديد إلى الأحداو الواقعة في

مـاي...  »سـترجاع منـها:   أحضـر مـن الماضـي أحـداو عـن طريـق الا       كما نلاحظ فإنَّ القرد قد

أحـلا ... أمـس عظمـ  فـرحل، قـدم الثعلـب يلـوِّح بذنبـ  مـن بعيـد، كـان             جميلٌ ماي... آ  مـا 

يت  يحمل موز عظم  فـرحل،  حترام شديد، فرح ُ وبقي ُ أطلُّ علي  من الشرفة. رأايحييني ب

 «المجلــس إلى جانــب النافــذة...   صــرخ ُ: مــوزٌ أصــفر. دخــل الثعلــب بــيل، أجلســت  في صــدر       

حــدو لـــ  مــن خـــلال عمليـــة    إذاا يرجــع القـــرد إلى الــوراء ويعيـــد ذكــر مـــا   . (23 :1990 )زراقــط، 

 دية.  سترجاع. ويصوِّر الكاتب عبر هذا الاسترجاع مدى معاناة القرد النفسية والجسالا
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ــة عــن ذكريــات الخــروف:  نمــوذجٌ آخــر مــن الا  كــان  لم يــنفعني أمــس الــذكاء، »ســترجاع في القصّ

ــل          ــا نرعــى في مرجنــا الخصــيب، فوجئنــا بالــذئب، دخــل علينــا مث الــذئب قويــاا ولم أكــن مســتعداّا. كنّ

وف فقد سـاق هـذا الاسـترجاع لتـدلَّ علـى معانـاة الخـر       . (28 :1990 )زراقط،« عاصفة ذات أنياب حرنا

 في مرج ، ويستعيد الخروف الماضي للتخفيف من وطأة الأزمة النفسية وهي طرد  من بيت .  

؛ لأنَّهــا تســاعد في فهــم  يرة في قصــة عــودة العصــاف يــاتــب هــذ  التقن كســتخدم الي كذلكــو

ــة، والأمثلــة عل ــ ــى العصــفور الكــبير فرخــ   » ةٌ منــها:يرثكــ كذلــى مســار الأحــداو في القصّ غطّ

دَّ  إليـ  ونظـر إلى البعيـد وقـال: حكايتنـا طويلـةٌ... قديمـةٌ. كنـُ  أنتظـر          الغاضب بجناحي  وش

الفرصة المناسبة لكي أحكيها لك. حكايتنـا منـذ القـديم بـدأت، في تلـك الأيـام قطـن أجـدادنا         

هذ  الأرض. وكان  براري شاسعةا قاحلةا، يمرُّ بها السَّحاب كالهارب من  أر. وكـان لابـدَّ مـن    

 «دنا يغــرِّدون أغاريــد حلــوةا ونــع النــاس الأغاريــد، فــأتوا وبــدؤوا يعملــون عمــلٍ... فــراح أجــدا

ذا كــوه. يرالعصـفور الصـغ   ســترجاع للإجابـة إلى اتـب هـذا الا  كسـتخدم ال . ا(6 :1991 )زراقـط، 

 .ساعد  في فهم أحداو في الحاضرياتب الطفل المعلومات وكعطي الي

ا، ي ـة العطايقة قصّة قريس حقكومن خلال تمعّننا في استرجاع الحدو نلاحظ شواهد تع

جابـةا،  إد ي ـ ، تري ـ الرجـل وألحّـَ  عل  ين السـائل ينحاصـرت أع ـ »ةٌ منـها:  يرثك ـ كذل ـى والأمثلة عل

تأمَّل حائطاا يان ... كط قرب حقل ي ُ "السامر"، الفلّاح النشيجلُسائ  وقال: أمس رأ فعاد إلى

خسرتُ جاراا ى بركخسارةٌ .. يتمتم بأسف: خسارةٌ.هزُّ رأس  ويفصل حقل  عن حقل جار ، وي

أنَّ ى نــر . (15 :1992 )زراقــط، « ي ــواصــلون الثنــاء عل يانوا كــوخســر النــاس إنســاناا   . قاايوصــد

ــة لب  يبتعــد عــن الســرد بص ــ ااتــب قــد  كال ــة غيــغة الحاضــر، واســترجع  هــذ  القصّ اب يــان علّ

ناا مـن  يباا معد"، تأتي لتضيء جانيلسان "سعى ارات الّل ساقها علكح السامر"، والاستذي"ن

ــة، ثمَّ تتضــافر لتعطــي صــورةا     ــها كجوانــب القصّ ــةا عن اتــب بأحــداو مــن   كالى أتــ كذلكــو. امل

... أصـدِّق  قـال محمـود: أنـا لا   »ق الاسـترجاع منـها:   ي ـ" عن طرالماضي  في قصة "المرتبة الأولى

ي ن  إِ ي فدَن  ي عَ ادِ بَ عِ  كَ لَ أَ ا سَ ذَ إِ ﴿وَ ة: يمركة اليتلو الآياا بعدما نع ُ المقرئ يرثك الله نيّ دعوتُكول
ــب كفهــذا الاســترجاع ســاق  ال  . (20 :1994 )زراقــط، « انِ عَددا دَ ذَ ي إِ اعِ الدددلَ  ةَ وَ عْدددَ  يددبُ جِ يددب  أُ رِ قَ  ات

ة، وحمل هذا يات القرآنيقي للآيالحق عرفون المعنىي اا من الناس لايرثكثب  وجهة نظر  أنَّ يل

 . ةيات القرآنيفي فهم الآ اتبك مباشرة وجهة نظر اليرقة غيالاسترجاع بطر

ــف الــراوي تقنيــة زمنيــة أخــرى في هــذ  القصــص وهــي الاســتباق،      تقنيــة الاســتباق:. 2 يواِّ

فهـي تضـع الطفـل أمـام فرضـيات       .(23 :1998 )مرتاض، «وهي تقنية متقدمة في خدمة الدلالات»
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لأخـرى  نسـف بعـض الفرضـيات ا    علـى الطفـل إلـّا الاختيـار أو     تصـيب وقـد تخطـئ ومـا     عديدة قد

يتمنيّ الثعلب أن يسـيطر   ستباقات في هذ  القصص، منها ماالل تغني أجواء القصةّ، هناك الا

على الغابة عن طريق انغلاق ماء النهر، وهاجس احتلال الغابة هو الذّي سيطر علي  حيث نـرى  

« أســيادهايعــوي عــواءً غريبــاا ويقــول: منــذ الغــد لــن يكــون للغابّــة نهــرٌ إلّــا إذا صــرنا  »في القصّــة: 

كما نلاحظ يتمنىّ "الثعلب" أن يسيطر علـى الغابـة ولكـن خـاب أملـ . وهـذا       . (27 :1998 )مرتاض،

الاســتباق يفيــد تصــور مــا يمكــن أن يحــدو في الغــد. وأيضــاا يــأتي بهــذ  التقنيــة في قصّــة "عــودة  

سـوف   /غابتنـا  أنـ  لنـا يـا   » العصافير" حيث يحلم "سوسو" أن يطرد الأعداء من الغابة، ويقول:

في غابَّتنـا تحـدو أشـياء    / تجعلنا أقويـاء أقويـاء  / أشياء كثيرةٌ /غابتّنا فيك يا/ نبقى لك أوفياء

 )مرتــاض،« إن بقينــا أقويــاء /غابتنــا إنَّــك لنــا يــا / إن بقينــا أقويــاء /إن غــدونا أقويــاء /خطــيرةٌ

ريـة العطايــا"  يواجـ  الكاتـب الطفــل بالمسـتقبل الـّذي يحلــم "سوسـو" بـ . وفي قصــة "ق       .(17 :1998

ــ . قــال         ــق أمل يرجو"ســعيد"أن يعــود "عــادل القــادر" إلى عدلــ  وأن يســويّ الأمــر مــع جــار  ويتحقَّ

 يرجـو  (9 :1998 )مرتـاض،  «عسى عادلٌ يعود مؤمناا تقياا، ويقصد جار  ليسويّ الأمر معـ  »سعيد: 

تبة الأولى كثيرةٌ "سعيد" أن يعطي عادل حقَّ صديق  ويتحقَّق أمل . ومن أمثلة ذلك  في قصة المر

ق أملـي مـن دون تعـبٍ      »منها:  ويـورد نموذجـاا آخـر    . (20 :1998 )مرتـاض، « ليتني أجـد طريقـةا تحقّـِ

أنا وا قٌ من النتيجـة فاللـّ  عـزّ وجـل لـن يخـذلني... المرتبـة الأولى سـتكون         »ستباق: من تقنية الا

يستشرف ما يحتمـل وقوعـ     كما نلاحظ أنَّ "محمود" .(9 :1998 )مرتاض،« من نصيبي هذ  المرَّة

 يحقِّق أمل .   في نتيجة الامتحانات ويأمل أن يكون متفوِّقاا بين الطلاّب ولكن لا

 ومة:يماا، علاقات الدي ان

ــق بعلاقــات الديمومــة نلاحــظ أنَّ الكاتــب يســتخدم تقنيــة       وفي تقنيــة التلخــيص: . 1 مــا يتعلَّ

لمـرور السـريع علـى حقـب زمنيـة لايـرى       النصـر؛ لأنّـَ  يريـد ا    التلخيص في عدة مواضع قصة عيـد 

مرَّت أيام الأسبوع، وجرت فيها أحـداو كـثيرةٌ. وفي اليـوم الموعـود،     »أهمية لذكرها، حيث يقول: 

إنَّمـا يختصـر الكاتـب لينقـل إلى ذكـر      . (38 :1998 )مرتـاض، « أطلَّ الفجر وعاد للنـهر خريـر المـاء   

ا  إلى النبــع ويكتفـي بالإشـارة الســريعة.   مـا هـو أهـم، وهــو طـرد الوحـوش مــن الغابـة وإعـادة المي ـ       

 نعثر على هذ  التقنية في قصص  الأخرى.  ويوجز ما دار خلال الأسبوع بسطرين، ولكن لا

ة يــاتــب في قصصــ ، فهــي تقنكالّـل اســتخدمها ال ى ة الأخــريــة الحــذف: أمّــا التقني ـتقن. 2

مـن مثـل:   . دفعة واحـدة  م، إلىاّيالأ نقل أحدا اا قد تمتدُّ إلىين القاّص أن كتميوبها . الحذف
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وينمـو، واـلَّ صـوت  يحلـو      مرَّت الأيام وبقي سوسو يغرِّد ويحلم... واسـتمرَّ ريشـ  الملـوَين ينمـو    »

هـذ    اتـب إلى كوقـد لجـأ ال  . (4 :1998 )مرتـاض،  «ويحلـو، وغـدت عينـا  صـافتين تريـان وتريـان      

لة ياتب سنوات طوكعرض اليقد .  تيتخدم رؤ ها لأبعاد أحداو لايلِّ مرَّة احتاج فكة في يالتقن

ر هـذ  الأحـداو الـّل جـرت في هـذ       ك ـذى ري ـ ث لاي ـح. ةيق هذ  التقنيةٍ، عن طريربفقرةٍ قص

ــاا، لـــذل  ــاذج الحـــذف:  يحـــ كالفتـــرة مهمـّ أقامـــ  العائلتـــان في البـــدء مالـــين  »ذفها ومـــن نمـ

ــدةا،  متواضــعين. وعملتــا في زراعــة الأرض بجــدٍّ ونشــاطٍ. مــرَّ الــزمن غــدا البيتــان       ــاا عدي بيوت

  .(2 :1998 )مرتاض، «وقام  قريةٌ صغيرةٌ عرفها الناس باسم قرية العطايا الملأى بالخير

امـاا  يانتظـر أ : »كة القصّ ومن أمثلة ذل ـية لإسراع عملياتب هذ  التقنكستخدم الياناا يوأح

 إلىيم. إبـراه  اي ـمنـذ هـذا الامتحـان     ، لـن تنـال المرتبـة الأولى   كأقولـ  ل ـ  د من صـدق مـا  كلتتأ

اتـب في السـرد وصـوَّر    كاسـتمرَّ ال  كوبعد ذل ـ. (10 :1998 )مرتاض، «ع النتائفيوم توزياللقاء في 

 «ومــاا صــحواا، أشــرق  شمســ  وصــف  نــاؤ   يع النتــائف يــوم توزيــان كــ»ع النتــائف: يــوم توزيــ

عاا يتســاهم في تطــوُّر الحــدو، فمــرَّ ســر    ل لايب هــذا الحــذف تفاص ــيــغ. (11 :1998 )مرتــاض،

رهـق الطفـل   ي اتب أن لاكد اليريوبهذا الحذف . ع النتائفيوم توزيما هو أهمّ وهو  تقل إلىوان

ر كذي ـ دون أن ينومي ـفهـذا الحـذف اّـدَّد بـزمن قفـز عـن       . تؤدّي دوراا في القصّة ل لايبتفاص

 . ضع الطفل في قلب الحدويهما؛ ليحدو ف ما

ل وتعـرَّف  ي ـزمـن طو ى انقض ـ» ورد في موضع آخر من القصّة نموذجـاا مـن هـذا الحـذف:    يو

تــب كأداء الصـلاة وقـراءة ال  ى وااـب عل ــيفصـار  . يرثكــأبنـاء الحــي، وتعلَّـم منـهم ال    إلى الفـتى 

 يناتــب بهــذا الحــذف قفــز بــكفال. (2 :1998 مرتــاض،)«  مــن الأمــوريرثكــة، وســأل عــن اليــنيالد

تجـاوز  ي الأحـداو، ف يرفي س ـقتضي إلغاء المرحلة المقفوز عنها؛ لأنَّهـا لا تـؤ ِّر   ية يالمراحل الزمن

 . ةيبهذا الحذف بعض الحقبات الزمن

تقنية المشهد: أماّ التقنيـة الأخـرى الـّل اسـتخدم  الكاتـب في هـذ  القصـص فهـي تقنيـة          . 3

حـطَّ الغـراب الأسـود فـوق غصـن شـجرة. رأيـ ُ قطعـة         »المشهد، والأمثلة على ذلـك كـثيرةٌ منـها:    

لم !جميـل الصـوت   مـة. أسـرع ُ أخاطبـ : مرحبـاا بـك يـا      الجبن البيضاء في منقار  تلمع مثـل نج 

ــاا.          يجــب ، فأضــف ُ: صــوتك أحلــى مــن عــزف نــاي ومــن تغريــد بلبــل. رفــع رأســ  عاليــاا متباهي

فأضف ُ ليتك تنطق يا صديقي لأرقص لك وأعلن في الغابة أنَّك أعظم المطربين... فـتح منقـار    

لـى مهـلٍ وكأنهّـا شـهدٌ، وكانـ  نصـراا أن       فسقط  قطعة الجبن منـ ، وكنـ ُ أنتظرهـا، فتـذوَّقها ع    
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اهــتمَّ هــذا المشــهد بتفاصــيل صــغيرة منــها: كيفيــة  . (21 :1998 )مرتــاض،« أحقِّــق اليــوم أهــمّ منــ 

خدعة الثعلب الآخرين واستمرارها وسذاجة الغـراب. ويـورد نموذجـاا آخـر مـن تقنيـة المشـهد في        

ع ص ـ    »موضع آخر من القصةّ:  ر قـرني، ابتعـدتُ، اختبـأتُ     هجم، قاومنـا. كـان أقـوى قطّـَ وفي. كسّـَ

لتفـ  إلى سـيد الغـاب    االغابـة...   خلف البي . وراح يطارد النعّاج. رأي ُ النمر يـدخل كأنـّ  سـيد   

وعضَّ شفت  السفلى، فابتسـم سـيد الغـاب وهـزَّ رأسـ  وأشـار: أكمـل. عـاد الخـروف يقـول: دخـل            

جتمـع الثلا ـة، تحـدَّ وا طـويلاا. ثمَّ اتَّجـ       النمر، تبع  الثعلب، التقيا الذئب وكـان دامـي الأنيـاب. ا   

 الــذئب والنمــر صــوب النبــع، وعــاد الثعلــب إلى البيــ ، ورأيتــ  يرفــع رأســ ، ونعتــ  يعــوي عــواءً   

أتى الكاتـب بتفاصـيل صـغيرة حتـّى تكتمـل صـورة الـّل يريـد أن         . (29 :1998 )مرتـاض، « غريباا...

من خـلال ذلـك المشـهد الـّذي      ما يتعلَّق بها إلاّتكتمل صورة معاناة الخروف و يقدِّمها، وكذلك لا

 يقدِّم لنا بطش الذئب والنمر والثعلب. ويصوِّر بطش الذئب من خلال أنياب  الدامية.  

نــ ُ أمــس ك»ات: ية المشــهد معبِّــراا بهــا عــن مشــاعر الشخصــيــورد نموذجــاا آخــر مــن تقنيــو

للقــرد والخــروف، ثمَّ شــاهدتُ حـدو    ُ مــايــرأيـوم...  لّ كــأقــوم بـواجبي مثــل  ... أجـوب الغابــة 

... اكتـدفَّق منـها المـاء وضـح    يوقفا أمام باب المغارة الّل . سرعان صوب النبعيالذئب والنمر 

ف المـاء فضـح   يةا ويربكدحرجان صخوراا يسرعان ويتهما يثمَّ رأ ا كسدّان بها باب المغارة، فتوقّـَ

اني يرأ. عيعلم  الجميالغابة، هذا قرارنا ولاد ينّا أسكوم، إلّا إذا يال نهر، منذ نبع، لا وقالا: لا

نهـر   نبـع لا  لا كديأخـبر س ـ و م! اذهـب يأرفرف فوقهما عل  قهقهاتهما وصرخا: أن  هنا عظ ـ

د الغابـّة  ي ـتفسـدا ع  مـا ولا كفـّا عـن عبث  كدي الغابة، غضب ُ، قلـ ُ:  يوم إلّا إذا صرنا سيمنذ ال

محفـوظ إن   كان ـكتغضـب م  قـولان: لا يقهقهـان و يانهـا، عـادا   كم دا الصـخور إلى ياهها، أعيوم

 .(32 :1998 مرتاض،)« ماكلُّ بيح ان مايقل ُ لهما ستر. بقرارنا كديأقنع  س

نغــلاق مــاء النــهر  اوالمشــهد بتفاصــيل  جــاء للدلالــة علــى حــرص الــذئب والنمــر والثعلــب علــى      

مــن  وحــبِّهم للســيطرة علــى الغابــة. وكــذلك صــوَّر الكاتــب مــن خــلال هــذا المشــهد غضــب الهدهــد   

انغلاق ماء النـهر ومـدى اسـتهزاء النمـر والـذئب الآخـرين وضـحكهما يحمـل كـثيراا مـن السـخرية.            

والنقطة المركزية في هذا المشهد مستقطبة حـول أهميـة الغابـة عنـد الهدهـد وهـذا الاسـتقطاب في        

المشهد قـام علـى حـوارٍ يـدور بـين الأسـد والهدهـد. حيـث يغضـب الهدهـد مـن عمـل الـذئب والنمـر               

ر عنـ  لغويـاا.     ادِّدهما. هكذا ويه حتلَّ المشهد مكانةا مميزةا في هذ  القصةّ؛ إذ قام على الحـوار المعبّـِ

 وكان ل  واائف منها :كشف الطبائع النفسية، ويواِّف  الكاتـب في هـذ  القصـّة توايفـاا كـثيراا وبهـا      

ــة دورٌ في     ــة في ذهــن الطفــل وفكــر ، إذن لتصــوير المشــاهد في القصّ  شــحذ خيــال  يستحضــر القصّ
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عـبر تقنيـة    مـا يعطـي الكاتـب الطفـل إحساسـاا بالمشـاركة في قصـّة عـودة العصـافير          الطفل. وكـثيراا 

كانـ   »المشهد؛ إذ يرى الطفل كلّ شخصية وهي تعبِّر عن نفسها مباشرةا بلغتها الخاصةّ مـن مثـل:   

رأى جـدكّ سـعيها نحـو ،     الأفعى تصعد لاهثةا. تمدُّ أمامهـا لسـانها الملتـوي. وتـبرز أنيابهـا الحـادةّ.      

صديقل؟ فحَّ  الأفعى طويلاا، ثمَّ قال : فراخك نينةٌ ينبغـي أن يكـون فيهـا     فصرخ: ما الأمر يا

فأجاب : في حناجر فراخك سرُّ الغنـاء... بقيـ  الأفعـى     نصيبٌ. فسأل مستغرباا: ألسنا صديقين!؟

تنفـك   وى على الطيران... وهذ  الأفعـى لا تق تفحُّ وتصعد وراح جدُّنا يفكر: في العشِّ فراخٌ نانٌ لا

تقتــرب فاتحــةا شــدقها الواســع... علــيَّ أن أتصــرَّف ولكــن مــاذا أعمــل... حــدَّق جــدُّنا في الأشــواك     

« المشرئبةّ صوب ، وصفَّق بجناحي  فرحاا، ثمَّ رفرف نحو فراخ  يقودها إلى الغصن الطريّ العـاي 

الـزمن حيـث نـرى الشخصـيات، وهـي تصـعد وتصـرخ        يتميز هذا المشهد بنمط . (8 :1998 )مرتاض،

ــة ويتــأ َّر كــثيراا. والمشــهد بتفاصــيل  جــاء دلالــةا علــى طبــائع       وتســتغرب وتفكــر. والطفــل يقــرأ القصّ

الشخصــيات حيــث نفهــم بعــد قــراءة المقطــع مــدى مكــر الأفعــى حيــث إنَّهــا أراد أن تمــتصَّ بفــرخ         

مثلــة ذلـك في قصــة "قريـة العطايــا" كــثيرةٌ ،   العصـفور الكــبير بينمـا كانــا صـديقاا قبــل ذلــك. ومـن أ    

حيث نرى في كثير من مواضع القصةّ أنَّ الشخصيات تغضب وتحلم وتتحـرَّك و... والطفـل عنـدما    

يقرأ هذ  القصةّ، يظنُّ أنَّها مسرحٌ عليـ  الشخصـيات وهـي تتحـرَّك في المشـهد. حيـث يـرى الطفـل         

ة منـها:      أنَّ كلاّا من "السـامر" و"القـادر" و"سـعيد" يعبِّ ـ    عـاد السـامر   »رون عـن أنفسـهم بلغتـهم الخاصّـَ

يسـأل: أتـرى هـذ  النخلـة الباسـقة المثقلـة بالثمـار الشـهية؟ أجبـ ُ: أراهـا. فقـال، وهـو يصـوِّب كفَّــ               

الحــائط: هــذا الحــائط بــني في هــذا المكــان منــذ أيــام. ركــل الحــائط بقدمــ ، أشــار إلى آ ــار     نحــو

ئط وأضــاف: هــذا الحــائط نقُــل مــن هــذا المكــان إلى مكانــ     حجــارةٍ وطــينٍ تبعــد أمتــاراا عــن الحــا  

ــك لا   !؟ىتريـــد أن تـــر الحـــاي، ســـأل ُ لمـــاذا؟ أجـــاب اـــدَّة الغاضـــب المقهـــور: أأنـــ  أعمـــى أم أنّـَ

أحسس ُ بضيقٍ، كدتُ أغادر المكان لولا أنـّي تـذكرتُ طيبـة هـذا الفـلاح النشـيط، وقلـ ُ في نفسـي:         

والمشــهد بتفاصــيل  جــاء  . (10 :1998 )مرتــاض، «لَّم بهــذ  الحــدةّ لاشــك في أنَّ ســبباا قويــاا جعلــ  يــتك  

عـن مـدى حـزن السـامر      للدلالة على طمع جار "السامر"؛ لكي يستفيد من ثمار النخلة وكذلك يعبِّر

تجا  نخلت  الباسقة وغضب  من عدم فهم "سعيد" للموضوع. وكذلك ينمّ عن طيبـة عمـل "السـامر"    

حتـلَّ المشـهد مكانـةا مميـزةا في دائـرة الـزمن القصصـي، إذ قـام علـى          اهكـذا  »وهو الفلاّح النشـيط.  

ر عنـ  لغويـاا والمـوزِّع إلى ردود متناوبـة      ومـن أمثلـة ذلـك في قصـة      .(76 :1990)اـراوي، « الحوار المعبّـِ

أقبــل النــاار أخــيراا. صــاح الصــديقان، وكــلي منــهما يضــع يــد  علــى قلبــ . النتيجــة  » :المرتبــة الأولى

د الصم  منذ أن اعتلى الناار المنصةّ، وأصـغى الجميـع باهتمـامٍ وقلـقٍ. ألقـى النـاار       النتيجة. سا
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خطبــةا قصــيرةا، ثمَّ بــدأ قــراءة أنــاء النــاجحين، إبــراهيم المرتبــة الأولى كالعــادة... رفــع إبــراهيم  

ــ  علــى التوفيــق. أحــسَّ فرحــاا. تعــالى التصــفيق. وبقــي         كفيــ  المفتــوحين إلى الأعلــى وراح يشــكر اللّ

والملاحـظ في  . (12 :1998 )مرتـاض،  «محمود جامداا. تحرَّك كفا ، وتلاقيا، وفي ذهن  سـؤال: مـاذا؟  

هـذا المقطـع أنَّ الكاتــب نقـل مشـاهد متنوِّعــة، وصـوَّر يـوم توزيــع النتـائف بهـذا المشــهد، كـأنَّ الطفــل          

ة، إنِّهـا تفاصـيل   يرى هذا المشهد بأمِّ عينيـ . ويهـتمَّ  الكاتـب في هـذا المشـهد بـذكر تفاصـيل صـغير        

تعبِّر عن مدى شوق "إبراهيم" و"محمود" لفهـم النتيجـة، وأيضـاا يصـوِّر الكاتـب شـكر "إبـراهيم" للـّ          

 بأسلوب تحليلي. ولم تكتمل صورة شكر  إلاّ من خلال هذا المشهد الذّي يقدِّم  لنا. 

  الثاا، علاقات التواتر:

من يراري قــد هــكــأنَّ التــواتر التى واتر نــرعلاقــات التــ راري: وبالنســبة إلىكــالتـواتر الت . 1

 بطـش  ينرِّر في قصـّت يك ـاتـب طـوال الوقـ     ك"، فاليرالنصـر" و"عـودة العصـاف    دي ـقصل "عى عل

 ة نعــرض نمــاذج عــدَّة ية الســرديــد هــذ  التقنيوانــات أمــامهم،  ولتجســيالأعــداء ومقاومــة الح

كـان القـرد   »ة: ي ـالأمثلـة التال ما نلاحظ في ك ،تينل جليّ من القصّكة بشيها هذ  التقنيتظهر ف

النحيل يركض، يشدُّ شعر رأس  بكفّي  ثمَّ يضرب وجه  ويصيح بيل... بـيل... كـان يصـم     

بقــي » :والمثــال الآخــر . (8 :1998 مرتــاض،)« لحظــةا، ويلــوِّح بذنبــ ، ثمَّ يصــيح ذنــبي... ذنــبي..   

 .(9 :1998 مرتاض،) «القرد يركض ويصيح: طردني طردني من بيتنا.. طردنا..

 .(12 :1998 مرتاض،) «طردني... صرخ: طردنيي كنفي وساد الغاب صوتٌ لا»

 مرتـاض، ) «ل طـردني يلَّم، تقـدَّم، تلـوّي ونـاح طـردني مـن ب ـ     كتي ـجاءت الإشارة للقرد بأنّ »

1998: 15). 

فتحـ ُ البـاب وأطللـ ُ،    ». لام القـرد وتصـرّفات  الـّل تحمـل الدلالـة نفسـها      ك ـرّر يكفها هو 

 .(23 :1998 مرتاض،) «قطعياد كصرخ ُ . علق ذنبي. وّة وأغلق الباب بسرعةدفعني بق

رأينـا القـرد يخـرج مـن المــال دامـي الـذنب، وهـو يصــرخ بصـوت شـبيٍ  بـالعواء: طــردني           »

لٍ كرَّر في القصـّة بش ـ ك ـتيراري كهذا التواتر الت. (3 :1998 مرتاض،)« الثعلب وكاد يقطع ذنبي..

 . تألِّم من بطش الثعلبلاف ٍ ومفاد  أنَّ القرد م

 ، ي ـالب عـاد الثعلـب إلى  » من مواضع القصّـة، منـها:   يرثكلام الوحوش في كرِّر يكاتب كوال

ون للغابـّة نهـرٌ إلـّا إذا    يك ـقـول: منـذ الغـد لـن     يبـاا، و يعوي عواءً غريرفع رأس ، ونعت  يت  يورأ

ــاض،)« ادهايصــرنا أس ــ ــال الآخــر: . (29 :1998 مرت ــذئب والنمــر  ثمَّ شــاهدتُ ا» والمث ســرعان يل
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ســرعان يتـهما  يثمَّ رأ... اكتــدفَّق منـها المـاء وضــح  يوقفــا أمـام بـاب المغــارة الـّل    . صـوب النبـع  

 نبـع لا  ا وقالا: لاكسدّان بها باب المغارة، فتوقَّف تدفُّق الماء وضحيةا ويربكدحرجان صخوراا يو

 .(31 :1998 مرتاض،) «عيم  الجمعلياد الغابة، هذا قرارنا ولينّا أسكوم إلاّ إذا ينهر منذ ال

رأياني أرفـرف فوقهمـا، علـ  قهقهاتهمـا وصـرخا: أنـ  هنـا عظيم!اذهـب         »والمثال الآخر: 

هـذا  . (32 :1998 مرتـاض، ) «نهر منذ اليوم إلّا إذا صرنا سيدي الغابّة وأخبر سيدك، لا نبع لا

اة ي ـ حيندةا ب ـي ـعلاقـةا وط  كنـا لٍ لاف  ومفاد  أنَّ هكرَّر في هذ  القصّة بشكتيراري كالتواتر الت

نغـلاق  اق ي ـالغابـّة عـن طر  ى طرة عل ـيالس ـى رص الوحـوش عل ـ يح ـ كلذل. وانات وماء النبعيالح

ــع  ــمــا نلاحــظ ت . كمــاء النب ــذي حصــل مــرَّة واحــدة عل ــ     ك لســان ى رار الســرد لهــذا الحــدو الّ

رِّر يك ـ" اـلَّ  يراتـب  في قصـة "عـودة العصـاف    كال كذلك ـو. ة هـذا الحـدو  ي ـد أهمّكؤيوانات، يالح

دائمـاا كـان ينشـب    »منـها:   كذل ـى قدِّم شواهداا عل ـي من مواضع القصّة، ويرثكبطش النسر في 

ــة عــراك يــدوم ويــدوم... إلى أن يــأتي النســر فيهــدأ الخصــوم. ثمَّ لايلبــث الجميــع أن     في الغابّ

دت نقــل يتفرَّقــوا وفي أعينــهم دمــوع... وفي أعينــهم نظــراتٌ تــودِّع أعــزاّء علِّقــوا في مخالــب تعــوَّ 

لٍ كرّر في هـذ  القصـّة بش ـ  ك ـتيراري ك ـهـذا التـواتر الت  . (18 :1998 مرتـاض، ) «الثقيل مـن المغـا   

وفي البعيد تخضرُّ أيكةٌ، وتنبسط سـهولٌ  »راري في القصّة: كمن التواتر الت ونموذج آخر. لاف ٍ

وتطفح  خضراء، ويشمخ جبل عال. في البعيد تبدو الأشجار خضراء ملتفة، ينساب الماء عذباا

يتـذكر وصـية    يغرِّد ويهمُّ بالطيران صـوب تلـك الأمكنـة، لكنّـَ  سـرعان مـا       بالخير. كان سوسو

اتــب في كوقــال ال. (4 :1998 مرتــاض،) «والــد  العصــفور الكــبير "لولــو" فيقــف علــى حافّــة العــش 

ل كان سوسو يتذكر وصية والد ، فتنساب أغاريد  حزينةا ويظلُّ يتأمَّ»موضع آخر من القصّة: 

اتــب حــزن  كصــوِّر الي. (5 :1998 مرتــاض،) «الجبــل والأيكــة والســهول، ويحلــم بــالطيران إليهــا   

 ولا. ة الخضـراء يك ـالأى "سوسو" في مقاطع عدّة ومفاد  أنَّ "سوسو" متألِّم من تسـلُّط العـدو عل ـ  

 . "ا" و"المرتبة الأولىية العطايراري في قصّل "قركنجد التواتر الت

فائدةا ى ري اتب مرّة واحدة؛ لأنَّ  لاكرها الكذيأحداو  كضاا هناي: وأنفراديالتواتر الا. 2

ــة عل ــ . ةا اــدِّ ذاتهــا يــســ  غايولأنِّهــا ل. رارهــاكمــن ت ــى ومــن الأمثل رار كــأي حضــور الت كذل

حتفــال، وكــأنَّ الفيــل كــان ينتظــر الإشــارة،  أعطــى ســيد العــرين إشــارة البــدء بالا »نفــرادي: الا

 « ، وراح يرشُّ الماء، يغسـل الأشـجار والصـخور ويلاعـب الحيوانـات     فهرع إلى النهر وبدأ مهمّت

ى أنَّ التواتر قام بدور بنائي خدم أهداف القصّة القائمة على ذا نركوه. (56 :1998 مرتاض،)

رمـ   »: يرفي قصـة عـودة العصـاف    كذل ـى والمثـال عل ـ . غرس بذور حبِّ الـوطن والمقاومـة لأجلـ    
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عل  النيران وراح  الطيور ترفرف بأجنحتها تحثُّ اللَّهيب الطيور الشعل في كوم الريش. اشت

علــى أن ينتشــر. وســرعان مــا غــدا اللَّهيــب عاليــاا مثــل جبــال. أطــلَّ النســر كــان رأســ  يلتــهب       

مــرَّة واحــدة  ى نلاحــظ أنَّ هــذا الحــدو جــر    مــاك. (24 :1998 مرتــاض، ) «وجناحــا  يحترقــان 

في  كومـن أمثلـة ذل ـ  . رار ، والانتصـار قـد تحقـّق   ك ـلت معـنى  اتب مرَّة واحـدة؛ لأنَّ لا كسرد  اليو

 النخلـةُ لـك. اسـتوليُ  عليهـا في لحظـة طمـع. أرجـوك اغفـر        »ةٌ منـها:  يرثك ـ اية العطايقصة قر

أعيدها لك وأعطيـك التعـويض الـّذي     ي. لك الخيار: إمّا أن تبيعني إياها بأيِّ ثمنٍ تحدِّد  أو

ــاض،) «تطلبــ .. أمــواي كلّهــا بــين يــديك    ــاتــب كمــا نلاحــظ أنَّ ال ك. (14 :1998 مرت ر هــذا كذي

رار هـذا  ك ـفائـدةا مـن ت  ى ري ـ رّر  في موضـع آخـر مـن القصـّة؛ لأنّـَ  لا     يك الحدو مرَّة واحدة ولا

  عدل .ث تنتهي القصّة بعودة "عادل القادر" إلىيالحدو، ح

 ،لأولىراري في قصــة المرتبــة اكــنفــرادي والتالتــواتر الاى نعثــر علــ التــواتر النمطــي: ولا. 3

ــ  لم      كن الك ــول ـف التـــواتر النمطــي فيهــا رغــم أنّـَ ســتخدم هــذا التــواتر في قصصـــ     ياتــب واّـَ

تـلاوة   أنهى الناار» رِّر وقوع  عدّة مراّت من مثل:يكنما يسرد حد اا مرّة واحدة بي، وىالأخر

مــا ك .(14 :1998 مرتــاض، ) «أنــاء النــاجحين، ولم يكــن اســم محمــود بــين تلــك الأنــاء...       

ة هـذا  ي ـرّر فعل  دائماا، لعدم أهمكتير حدو مرَّة واحدة مع أنَّ  كذى قتصر السرد علينلاحظ 

رَّر  لتحـوَّل  ك ـرار ؛ فلـو  ك ـمن تى جدوى ري ر هذا الحدو مرَّة واحدة، ولاكذياتب كوال. الحدو

 . رار هذا الحدوكرهق  بتي لا كعامل إملال الطفل؛ لذل إلى

ــة،      يهــتمُّ بعنصــر الز  والكاتــب كــثيراا مــا،  مــان حيــث يــتكلمّ عنــ  في كــثير مــن مواضــع القصّ

يحدِّد الزمان تحديداا كاملاا، والأمثلـة   تخلو من الإشارة إلى الزمان. ولكن لا والأحداو المهمَّة لا

تحتفل غابة الهناء في كـلِّ عـام مـع قـدوم الربيـع، بعيـد يفـرح فيـ  جميـع          »على ذلك كثيرةٌ منها: 

ذات عــام، أشــرق  شمــس العيــد، في أولّ يــوم مــن  » لمثــال الآخــر:وا .(4 :1998 )مرتــاض، «أبنائهــا

 يتكلَّم عن الزمن بدقةٍ في هذ  القصص.   كما نلاحظ أنَّ الكاتب لا. (7 :1998 )مرتاض،« أيام 

وم، العــام، الحــال، الفجــر، فمــثلاا  يــلــة، اليصــوِّر أحــداو قصصــ  مســتخدماا الل ياتــب كوال

علـ  أصـوات   »قـول:  يلة زمناا لوقوع الحـدو  يتار اللَّيخوانات يزمن هجوم الح  إلىيرشينما يح

 .(36 :1998 مرتاض،) «ضعيف بيننا، نبدأ اللَّيلة الهجوم لا

نترك لهـم فرصـةا    المهم أن نبدأ تحركنا منذ الليلة وأن نفاجئ الأعداء ولا»والمثال الآخر: 

للـهجوم، والهجـوم في   لة يستخدم اللااتب كنلاحظ أنَّ ال ماك .(36 :1998 مرتاض،) «ستعدادللا
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وقـوع  » د الإشـارة إلى ي ـتف ؤ قـد يالعدو فرصةُ للتهى س لديل ليل أشدُّ من النهار؛ لأنَّ في الليالل

 .(35: 1994 )وادي،« ة خاصـّة ي ـدلالـة رمز ـــ   في الغالـب ـــ   ون لـ  يك ـل وي ـالأحداو في النـهار أو اللَّ 

ناسـب أن  ية خاصّة، فهذا المشـهد  ير أنَّ وقوع بطش النسر في النهار ل  دلالة رمزكرٌ بالذيجد

في المثال ى نر ماكقة أي: بطش النسر، يإاهار الحقى ساعد ضوء النهار عليي كون نهاراا؛ ليك

يلبــث أن يحلِّــق ويحــوم، ويــدور بعينيــ    كــان النســر يطــلُّ كــلّ يــوم مــن الــذرى. ثمَّ لا  » التــاي:

 .(17 :1998 مرتاض،) «بّهاالمشتعلتين في كلِّ ناحية. كان يمارس حرفة الصيد الّل يح

. وانــات مــن طــرد الأعــداءيفــرح الحى  مــدينبيــد، ليــقتــراب عانتــهز المؤلِّــف الفرصــة مــع ي

وم لانتصـار  ي ـلمـة  كختـار  ا .(36 :1998 مرتـاض، ) «نتصارياتعال غنِّ ي في يوم »والمثال الآخر: 

 . القصّة يع مواقففي جم

ة، الساعة، الزمن، الأمس، يوم، الأمسيالاتب أحداو القصّة مستخدماا كصوِّر الي كذلكو 

ب زمناا لوقوع الاجتمـاع في  يتار المغيخإقامة مأدبة لعادل القادر،   إلىيرشينما يالآن، فمثلاا ح

قـول:  . يبي ـتـ  قبـل المغ  يتمـع النـاس في ب  يجث إنَّ هذ  المأدبة تقـام في شـهر رمضـان،    يت ، حيب

مـا تكـون    مّة يدعو إليهـا أبنـاء قريتـ ، وأكثـر    كان من عادات "عادل القادر" أن يقيم مآدب عا»

هذ  المآدب عامرةا في شهر رمضان المبارك؛ حيث يجتمع النـاس قبـل المغيـب يتلـون آيـات مـن       

ى  مـد ينبيقتراب رمضان؛ لانتهز الفرصة مع ي كذلكو. (2 :1998 مرتاض،) «القرآن الكريم...

بـن  ارمضان إحدى القوافـل، فأقـام   ذات عامٍ، داهم شهر : »رم "عادل القادر"في هذا الشهرك

ــة في أوّل يــوم منــ  دعــا     «إليهــا رجــال القافلــة وجميــع أبنــاء القريــة    القــادر مأدبــة إفطــار عامّ

ة يشــف بعـد هــامّ مــن شخص ــكنلاحــظ لشـهر رمضــان دوراا بــارزاا في   مــاك .(3 :1998 مرتـاض، )

ة البحـث  ي ـطروحـة في بدا ة الميعن الفرض الإجابةى سبق وبناءً عل ماى بناءً عل. "عادل القادر"

اتب كد أحداو قصص اليفي تجس هذا العنصر اتب بعنصر الزمن، ودوركاهتمام الى عن مد

هـتمُّ بعنصـر الـزمن في قصصـ  اهتمامـاا بالغـاا، مـن خـلال         ياتـب  كن القول إنَّ الكيمللأطفال، 

ات علاقــ ومــة،يمعلاقــات الد ب،يــعلاقــات الترت ثــة أي:يات الحديــنــ  مــن اســتخدام التقنكتم

د أحـداو القصـّة أمـام ع ـ    يجذا ك ـالتلاعب بالنظام السـردي، وه ى ن  عليي تعكالتواتر ل ني يسّـِ

 . الطفل من خلال الاهتمام بالزمن
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 ائجالنت

 هذا المقال: ها عبريالنتائف الل تمَّ التوصل إل

ة ي ـتلّهـا مـن عمل  يحة الّل يربكانة الك تلاحظ المينالزمن في هذ  القصص ح برز دور. ي1

ى عتمـد عل ـ ي الماضي والمضارع والحال، بتسلسل زمني ينتأرجح بيالزمن  وصار. رد نفسهاالس

قـي للقصـّة مفسـحاا  المجـال أمـام      يااح السرد عن خط الـزمن الحق ي؛ فوالاستباق الاسترجاع

 . ةيم بتسلسل الأحداو المروكتحيي كالزمن الفني القصصي ل

 في قصصـ  الأربـع؛   الاسـترجاع ة ي ـمـن تقن  ثـر يكاتب كب نلاحظ أنَّ اليفي علاقات الترت. 2

ــأة نفس ـــيل ــف مـــن وطـ ــا الشخص ـــيخفّـِ ــق، ويح للطفـــل أن يتـــية،  ولية تصـــاب بهـ ــتخلّـَ أنَّ  كذلكـ

ة ي ـان الطفـل رؤ ك ـث بإمي ـوقع من الأحـداو في زمـن الماضـي ح    الاسترجاع ساهم في إضاءة ما

ــل مــرَّت بهــا   يتفاصــ ــة وإضــافةا إلى يشخصــ ل الأحــداو ال ــ ات القصّ شــف كورٌ في لهــا د كذل

اتـب هـي   كواِّفهـا ال يالـل  ى ة الأخـر يوالتقن. ة الحدويات وعلاقاتها وتنميخصائص الشخص

صـنع  ي حدو في المسـتقبل، ومـن خـلال هـذا التنبـؤ     يتنبـأ الطفـل بمـا س ـ   يد بهـا أن  يري الاستباق

 . طئيخب وإمّا يصيدة في بال  إمّا يات عديفرض

اتـب  كأتي  الي ـثـر حضـوراا في قصصـ ،    كأ ة المشـهد ي ـومـة، نلاحـظ تقن  يمفي علاقات الد. 3

تها المنقولـة،  يهام الطفل بصـدق يلإ كذلكة، ويد الأحداو أحدا اا واقعيبالمشاهد المتنوِّعة لتجس

ش زمن الوقائع يعيأنَّ  كشعر ويان ل  دورٌ بارز في هذ  المشاهد، جعل الطفل ك أمّا الحوار فقد

ولهذ  . ةيهموم الشخص ةا بالنسبة إلىيسل  أسايون تفاصكاتب في مشهد هو تكعرض اليوما 

 . ال الطفلية دورٌ مهمٌ في شحذ خيالتقن

. يسـتخدم بعــض الأفعــال الّــل اسـتغرق  عــدَّة ســنوات ولكــن لم تأخـذ مــن اهتمامــ  ســوى    4

سطر واحد عبر تقنية الحذف، وهو بهذا يريد حذف الأحداو التافهة، ولـو ذكـر هـذ  الأحـداو     

الإشـارات في القصـص تشـب      من دون أيِّ فائدة تذكر، وأحياناا نجد الطفل لعوَّق السرد وأضجر

ــف الكاتــب هــذ  التقنيــة في قصــص "المرتبــة     «بعــد أســابيع.. »الحــذف كــان يقــول الــراوي:    ويواِّ

 النصر".  "عيد عليها في قصةّ نعثر الأوي"و"القرية العطايا"و"عودة العصافير" ولكن لا

صـال  يد إي ـريث يص، حية التلخيتقن نصر" فحسب عبرال ديلام في قصّة "عكلخِّص ال. ي5

ة، و يرل غ ـير التفاص ـكذ كتريالطفل بسرعة؛ إذن  رة إلىكالف ة في ي ـسـتخدم هـذ  التقن  ي المهمّـَ

ــة "ع ــة  ي، إنِّمــا التلخ ــىولا في قصصــ  الأخــر  النصــر" ديــقصّ ــون تمهيكــص في هــذ  القصّ داا ي

 . في هذ  القصّةى للأحداو الأخر
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رار، كــاتــب  الأنــواع الثلا ــة مــن التكســتعمل الافقــد  علاقــات التــواتر، أمّــا بالنســبة إلى. 6

رار ك ـلت ك"؛ وذل ـيرالنصـر" و"عـودة العصـاف    ديقصَّل "عى من عليراري قد هكن التواتر التكول

رة الصمود أمام العدو المضطهد في ذهن الطفل، ك  فيلتثب كذلكئات الأعداء وبطشهم، ويس

نمـا وقـع الحـدو مـرة واحـدة،      يرار السـرد ب كق تيدو عن طرة الحيد أهمكؤيوهو . نتب  لهايف

رَّر وقـوع فعلـ    ك ـتيالتـواتر الانفـرادي  مـع أنّـَ       ر الحـدو مـرَّة واحـدة عـبر    كتفي بذيكاا ما يرثكو

أيّ حـال فـإنَّ   ى  أحداو القصّة، وعليرالحدو في س كة ذليعدم أهم إلى  كاا بذليردائماا مش

 . إبراز الجمال الفنيّ للعمل القصصياتب في كلةٌ تساعد اليرار وسكالت
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